
يقتـــه بعيـــد كيـــف احتفـــل الأمـــن علـــى طر
يين؟ الأضحى مع المصر

, سبتمبر  | كتبه شيماء الحديدي

طــل العيــد علــى مصر وفرحتــه مغيبــة، فالقتــل مرتقــب كمــا الاعتقــال والاختطــاف والإخفــاء القسري
مستمر، التعذيب والإهمال الطبي لا يزال منتهجًا، التضييق والمطاردة والمنع من السفر موجود بعد،
ناهيـك عـن الغلاء والأزمـات المعيشيـة اليوميـة، الوضـع الأمـني لم يتغـير قيـد أنملـة عمـا كـان عليـه قبـل
حلـول العيـد ولا يوجـد مـا يبـشر بتغـيره بعـد رحيلـه، وإن كـان الاحتفـاء بـه مـن نظـر الدولـة متمثلـة في
ذراعها الأمني الباطش كان بزيادة وطأة كل ذلك دفعة واحدة عساها تصنع بهجة خاصة للدولة في

العيد، فياله من عيد يمر من جديد على المصريين!

ظهر مصعب واختفى عُبادة، اعتقل خالد واستوقف الطوبجي، ومثلهما العشرات، إذ تمكنت أخيرًا
كثر من شهرين أسرة الصحفي مصعب حامد من التوصل لمكان إخفائه أول أيام عيد الأضحى بعد أ
ية، بينما وافق نفس ونصف على إخفائه قسرًا وذاك عقب عرضه على النيابة العسكرية في الإسكندر
التـاريخ اليـوم الرابـع لمحاولـة أسرة الطفـل عبـادة جمعـة البحـث عنـه لمعرفـه مكانـة، إذ قـامت القـوات

الأمنية بإخفائه قسريًا بعدما  كان من المقرر إخلاء سبيله بعد شهرين من الاعتقال.

في تلك الأثناء علمت أسرة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي مكان احتجاز ابنها القاصر
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خالد، بعد ثلاثة أيام من الاختفاء القسري الذي أعقبه قرار اعتقال، ليكون الثالث المعتقل في نفس
ــاسر ــايتس والمشجــع الكــروي ي ــده وأخيــه، كذلــك كــان حــال شــاب أولــتراس وايــت ن الأسرة بعــد وال
الطوبجي الذي لم يسلم من بطش الأمن، فتم توقيفه في مطار القاهرة ومنعه من السفر إلى تونس

لمؤازرة فريقه في المباراة التي يلعبها هناك، حيث تم إلقاء القبض عليه بعد ذلك.

ية التي شهدت يومًا عصيبًا في أول أيام العيد، فقبل صلاة العيد مشهد آخر من محافظة الإسكندر
،ية واســتولى علــى أجهزتهــن المحمولــة  قبــل تركهــن في الشــا اعتقــل الأمــن ثلاث فتيــات بالإســكندر
وعقب الصلاة لم يفت قوات الأمن التعدي على فتاة أخرى، كما قامت أجهزة الأمن بالتعدي على
بعض الساحات والمساجد التي تجمع بها المواطنون لتأدية صلاة العيد، حيث اعتقل بعض الأفراد
منهــا، ليســفر اليــوم الأول مــن العيــد عــن اعتقــال نحــو  شخصًــا توزعــوا علــى أقســام شرطــة ثــاني
الرمل، وأول المنتزة ومنيا البصل بالإسكندرية وحدها، في الوقت الذي شابهها فيه عمليات اعتقال
كتوبر أطٌلقت الشرطة المصرية النيران متفرقة في عدة محافظات أخرى، أما في مدينة السادس من أ

على متظاهرين بعد دقائق قليلة من تجمعهم لمنعهم من التجمهر.

شبـه جـزيرة سـيناء كـان لهـا نصـيب مـن احتفـالات الدولـة الخاصـة بالعيـد، إذ قـامت قـوات الجيـش
التابعة لمعسكر الزهور بمدينة الشيخ زويد بتصفية مواطن يدعى “محمد سالمان الحمادين”، عشية أول
أيام العيد، بعد  أيام من اعتقالها له، وتحدث بعض النشطاء السيناويين عن تصفية  معتقلين

من أبناء سيناء إبان انتظار أسرهم الإفراج عنهم خلال تلك الأيام.

وفي اليوم الثاني من العيد، انضم رجل معتقل إلى قائمة بها ما يزيد عن  شخص راحوا قتلى
، نتاجًا لعمليات الإهمال الطبي والتعذيب في السجون التي تتم منذ انقلاب الثالث من يوليو
حيث توفي أحد معتقلي سجن العقرب ويدعى “عماد حسن” صباح اليوم الثاني من عيد الأضحى
 مع مرض السرطان، إذ لقى الرجل حتفه داخل مستشفى القصر العيني التي تعسفت في

ٍ
بعد صراع

إجراء عمليات جراحية له أو تحويله لمستشفى آخر، وقد كان نقل إليها متأخرًا جدًا  بعد أن تمكن
المرض منه، وذلك لرفض إدارة سجن العقرب نقله من فترة رغم أن أسرته تعهدت بتكبد مصاريف
علاجــه خــا الســجن كاملــةَ، إلا أن إدارة الســجن سيء الســمعة لم تســمح لــه بــدخول الأدويــة قبــل
ذلــك، وتعنتــت في تقــديم الرعايــة الطبيــة بعــد تــدهور حــالته، واســتمرت في تعقيــد وإبطــاء الإجــراءات
الروتينية اللازمة لعلاجه، حتى أهدرت من الوقت الكثير الذي لم يكن في صالح المعتقل المريض بالطبع.

كانت أبرز الحُجج المستخدمة لتأخير نقل الرجل في حالته المتأخرة من المرض لمستشفى خارجي ومن
ثم مستشفى الأورام لإجراء جراحة له هي أنه لا يوجد تأمين كافٍ لنقله بين المستشفيات الخارجية،
إذ لم يكـن لـدى إدارة السـجن مـا يكفـي مـن القـوة الأمنيـة لتخصـيص بضـع عربـات لنقـل ذلـك الرجـل
المصــاب بــورم سرطــاني داخــل المعــدة والإثــنى عــشر وانســداد في مخــ المعــدة في حالــة متــأخرة والــذي
أضعفه كثيرًا حتى بات جلدًا على عظم وفقد  كيلو جرامًا من وزنه نتيجة عدم قدرته على تناول

الطعام والشراب قبل ثلاثة أشهر من وفاته بسبب مرضه.

كان الرجل في بداية اعتقاله في إحدى قضايا جنايات أمن الدولة العليا قد تعرض للتعذييب والضرب
والصــعق بالكهربــاء أدى إلى خلــع في كتفــه وكسر في الفــك، كمــا تعــرض كغــيره مــن معتقلــي الســجن



لظروف قاسية من تقديم طعام غير آدمي ومنع التريض والأدوية واحتجاز في زنازين لا تصلها أشعة
الشمـس تقطـع عنهـا الميـاه أغلـب ساعـات اليـوم مـا أدى لإصـابته بهـذا المـرض الـذي حصـد روحـه كمـا

فعل مع  معتقلين احتجزوا بنفس السجن.

ثــالث أيــام عيــد الأضحــى، قتــل تســعة أشخــاص برصــاص  قــوات الأمــن في منطقــة أوســيم بــالجيزة،
ــة إنهــم قتلــوا في تبــادل لإطلاق النــيران، ونــشرت مجموعــة مــن الصــور لهــم وقــالت الأجهــزة الأمني
وبجـوارهم بعـض الأسـلحة، وخـ مسـؤولون أمنيـون يهللـون بالإنجـاز الـوطني العظيـم في التخلـص
من عدد من العناصر الإرهابية التي كانت تنتوي تنفيذ بعض العمليات، وقد بدا أن الخيار الأسهل
لدى الأجهزة الأمنية هو القتل والتصفية المباشرة دون السعي في اتخاذ أية إجراءات قانونية تدين أو

تبرئ الضحايا من التهم التي تلصق بهم بعد قتلهم.

القتل خا إطار القانون بات أمرًا عاديًا ومستساغًا إلى حد كبير لدى الأمن المصري، بل أنه أصبح
القـرار الأسـهل بالنسـبة للأجهـزة الأمنيـة تـوفيرًا لـوقت الاعتقـال وأمـاكن الاحتجـاز والتحقيـق وتلفيـق
التهـم وإجـراءات التقـاضي الـتي تأخـذ وقتًـا طـويلاً، فالأعـداد متزايـدة والقصـص متشابهـة والنهايـات
واحـدة، فقبـل يـومين فقـط مـن عيـد الأضحـى، قتـل  مواطنًـا بمنطقـة جبـل القوصـية وديـروط في
أسيوط بواسطة قوات الصاعقة والتدخل السريع وطائرات الهليكوبتر التي كانت تساعد من الجو،
كما اعتقل  آخرين بزعم أنهم “عناصر إرهابية داعشية” تسللوا للاختباء بالمنطقة الجبلية المتاخمة
لمركــزي ديــروط والقوصــية، ولا يتســنى لأحــد نــشر مــا يكــذب ذلــك فعقــابه شديــد، فبحســب قــانون
 الإرهاب الذي صدر رسميًا في أغسطس الماضي يمنع الصحفي من عمله مدة عام مع تغريمه

ألف جنيه إذا نشر معلومات تخالف البيانات الرسمية بشأن “الإرهاب”.

يــن جمهــوريين بــالإفراج عــن عــدد مــن الســجناء، في محاولــة للتغطيــة علــى ســبق عيــد الأضحــى قرار
 الجرائم السابقة وربما التالية التي ارتكبت خلال أيام العيد الأربعة ؛الأول كان قرارًا بالإفراج عن
من نزلاء السجون في قضايا جنائية، أغلبهم خرجوا لحسن السير والسلوك أو لقضاء جزء كبير من
مدة العقوبة المفروضة عليهم، أما القرار الثاني الصادر ليلة العيد فجاء للعفو عن  سجين رأي
محكوم عليهم في قضايا سياسية بينهم  فتاة وسيدة، من أصل نحو  ألف معتقل سياسي،
وبمقارنة تلك الأعداد يتضح أن قرار الإفراج عن معتقلي الرأي لمجرد التغطية على الجرائم وتحسين
كثر، خاصةً وأن أغلب المعفى عنهم كانوا قد أوشكوا على إنهاء مدد حبسهم ولم صورة السلطة لا أ

يبق على أغلبهم غير أسابيع قليلة لينالوا الحرية بعد قضاء فترات متفاوتة في السجن.

ورغـم القـرار الصـادر الخـاص بمعتقلـي الـرأي إلا أن  منهـم لم يـروا النـور بعـد، فأربـع معتقلات وثلاثـة
رجال مازالوا محبوسين بحجج مختلفة رغم أنه من المفترض أن القرار الجمهوري نافذ، طالبتا جامعة
المنصــورة “منــة الله البليهــي”، “أبــرار العنــاني” اللتين قضيــا عــام وتســعة أشهــر في الســجن مــن أصــل
عامين، رفضت إدارة سجن المنصورة إخلاء سبيلهن بحجة قبول النقض المقدم منهن على الحكم،
كدت أنه يتوجب تقديم طلب إحياء عفو عنهن أمام مصلحة السجون لنظر إذا ما كان يصح تنفيذ وأ

القرار الرئاسي أم لا.

وهـو نفـس الأمـر الـذي حـدث مـع المعتقلـة “أسـماء شحاتـة” المحتجـزة بقسـم الهـرم بـالجيزة حيـث لم



كبرهمـا يصـدر بحقهـا أي أحكـام طـوال فـترة عـام ونصـف مـن احتجازهـا هـي وولـديها الـذي لم يتجاوزأ
سن العشرين، والثاني في الرابعة عشر من عمره، أما بالنسبة المعتقلة الرابعة التي لم يف عنها وهي
ــة الــتي ســبق أن أخلــي سبيلهــا، فيرُجــح أنهــا “ناهــد عبدالحميــد” إحــدى معتقلات مســيرة الاتحادي
ستقضي شهرًا آخرًا في السجن وهو مدة عقوبتها، إذ إن قرار العفو يشترط كسر مدة المراقبة، وهكذا
يـــات وبعـــد الإفـــراج عـــن  مـــن أصـــل  فتـــاة وســـيدة شملهـــن العفـــو الرئـــاسي يتبقـــى  أخر

محبوسات في السجون المصرية.

تلــك أجــواء الفرحــة الــتي حــاولت الســلطة في مصر رســمها وصــناعتها خلال العيــد، وإن كــانت تلــك
الأجــواء هــي غيــض مــن فيــض الســلطات الغــزير في هــذا الجــانب بالتحديــد، وإن كــانت أيضًــا تحــاول
جاهدةً أن تصنع تلك الأجواء معظم أيام العام وليس فقط في أيام العيد، لتحقق ما تهفو إليه من

تحقيق أمن ورخاء وسعادة وراحة المواطنين عبر إراحتهم من هذه الحياة.
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